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انحراف البشرية عن التوحيد وأثره في سقوط الحضارات 
لومم رخووواب غين الهم اللو سس" 
المستخلص : 
تناولت هذه الدراسة موضوع انحراف البشرية عن التوحيد وأثره في سقوط الحضارات » وذلك إلى معرفة أثر انحراة 
البشرية عن التوحيد في سقوط الحضارات؟ وذلك بهدف التعرف على أنواع الشرك. سقوط الحضارات بسبب الشرك .حيث 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . وقد توصل إلى عدد من النتائج والتوصيات نذكر منها : إن الحضارة في 
أسسها الثقافية مرتبطة بالدين بشكل جوهري لأنها " تجسيد لدين شعب ما " فكلٌ من الثقافة والدين يخدمان الهدف العظيم 
نفسهء " إن أي دين مادام مستمراً وعلى مستواه الخاص» يعطى معنى واضحاً للحياة» ويقدم إطاراً للثقافة» وبحمي جموع 
البشرية من السأم واليأسء» ومن مهمات الثقافة أن تمنح الحياة الهدف والمعنى. لابد من للإلتزام بمجموعة من القيم 
والأخلاقيات والسلوكيات» التي تسمو بالنفس الإنسانية إلى مدارج علياء فتتوحد ذاتها مع الرسالة الربانية» وذلك للتخلص 
من أدران الشهوات الحيوانية» فلا ننظر إلا إلى عمارة الأرض باستغلال خيراتها حق الاستغلال» ونشر القيم العليا بين 
الناس» وأهمها الإيمان بالله» والعدالة» والمساواة بين الناس. ويهذاء فإن هذه الرؤية تجمع ما بين الاتجاه الروحي الذي يرى 
الحضارة أساسها بناء الفرد والرقي بمداركه؛ والسمو بقيمه ورؤاه وسلوكياته . 
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الكلمات المفتاحية : 


العبادات _- الشعائر - الإيمان -- العقيدة 


1- جامعة الجزيرذ- كلية الآداب 


2-جامعة الجزيرذ- كلية الآداب 
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مجلة العلوم والبحوث الإسلامية 


؟١0ه1اتممع‎ 22 )1( 1 


المقدمة : 

الحضارة تطلق على المعارف العلميةء والنظم 
الاجتماعية» ومظاهر الحياة المادية التي يعيشها 
المجتمع»ء وعلى هذا نقول إن الحضارة ثمرة الجهد 
الإنساني باستثمار ما يحيط به لخير الإنسانية؛ مما 
امتازت به الحضارة الإسلامية أنها حضارة العلم 
والإيمان انطلاقاً من قوله تعالى: (اقْرَأُ بام رَتَكَ الذي 
خَلَّقَ4) وقد كان للإيمان أثره الرئيس في تكوينهاء ولما 
كنا مطالبين باستئناف النهوض الحضاري لهذه الأمة 
فمن الأهمية بمكان بيان ما للإيمان الحق من أثر في 
النهوض الحضاري من خلال أثره العظيم على الإنسان 
وما يحيط به . وإن الحضارة العصرية تجد نفسها في 
موقف صعب لأنها لا تلائم المسلمين» فقد أنشئت دون 
أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من خيالات 
الاكتشافات العلمية»ء وشهوات الناس» وأوهامهم, 
ونظرياتهم» ورغباتهم» وعلى الرغم من أنها أنشئت 
بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشكلنا". وإلى مثل ذلك أشار (ألبرت اشفيتسر): حيث 
بيّن أن الإنسان الحديث فقد إنسانيته» بسبب شيوع أفكار 
غير إنسانية ساهمت في سقوط الحضارات. 

مشكلة البحث: 

إن الإنسان هو أساس هذا البناء الحضاري»" فهو 
صانعهاء ومبدعهاء فهي المميزة له عن غيره من سائر 
الأحياء", ثم يأتي التفاعل مع البيئة كعامل مهم في نشأة 
الحضارة» والإيمان الحق هو الذي يحقق الحضارة 
الإنسانية السوية في ظل الإيمان» وفي كنفه» فهو الرحم 
التي تتخلق فيها كل النواتج الحضارية بإبداعاتها 
المعنوية» والمادية» والإبداعات المادية ما هي إلا أفكار 
تبلورت وتجسدت في شكل ماديء فيبقي السؤال هل 
انحراف البشرية له أثر في سقوط الحضارات؟. 

أهمية البحث: 


تأتي الأهمية في أن الحضارات والأمم كالبشر تمر 
بحالات من الضعف والقوة» بل إن بعض الحضارات 
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تموتء, ويبقى الأثرء ولكلٍ من نشأة الحضارة وانهيارهاء 
واندثارها سننهاء وأسبابها ٠‏ التي أهمها انحراف البشرية 


عن التوحيد. 
أهداف البحث : 
التعرف على : 
< انحراف البشرية عن التوحيد. 
<< أنواع الشرك. 


< سقوط الحضارات. 

منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
الدراسات السابقة : 

كتب الباحثون عن أثر الإيمان في جوانب مختلفة» ولم 
أجد على حد علمي من أفرد أثره في انحراف البشربة 
عنه في سقوط الحضارات ببحث مستقل؛ فأحببت أن 
أدلى بدلوي في هذا المجال. 

الملبحث الأول : انحراف البشرية عن التوحيد إلى 
الشرك 

المطلب الأول: مفهوم الفطرة : 

الفطرذ لغة:الفطرة على وزن فعلة وهي مشتقة من 
فطرء يقال انفطر الشيء: إذا انشق» وفطر الأمر: إذا 
ابتدأه واخترعه وأنشأه. وفطر الله العالم: أوجده ابتداء» 
5 امد عام ؟. (1 

وفطر الخلق: خلقهم ويرأهم!!) 

اصطلا حا .الفطرة: أصل الخلقة» وهى ما أوجد الله عليه 
الناس ابتداء من الإيمان به عز وجل وتوحيده!(). 

ثمة شبهة أثيرت مفادها أن الأصل في الإنسان أنه 
مشركء وأن التوحيد طارئ عليه» وقد زعم أصحاب هذه 
المقولة أن الإنسان عرف الشرك وتعدد الآلهة أولاء ولم 


يعرف عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة 


)0( الفيروزآبادي» مجد الدين بن يعقوب (د.ت)» ص587» 

القاموس المحيط: ص 694. 

حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد؛ تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين» دار الكتاب والسنة» كراتشي» باكستان» مكتبة دار 
الحميضي» طلء الرياض المملكة العربية السعودية» ص 7. 
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مراحلء ويُرد عليهم بأن التوحيد هو الأصل في البشر 
تاريخًا للأدلة التالية: 

1- إن الغاية من خلق آدم عليه السلام وذريته هي 
عبادة الله وحده. كما قال تعالى: 1 وما خَلَقَت لْلْنّ 
تلان بلا يشرو (2) )014 

2- آدم عليه السلام أبو البشرء وحواء أمهم كانا على 
التوحيد» وحين أكلا من الشجرة علما أن لهما ريا يقبل 
التوية عن عباده ويعفو عن السيئات. فتضرعا إليه 
قائلين: + قَالَا ربَنا طَلَتآ نمسا ون لَرَ تَْعِرَ لنَا وَيَيَحَمََا 
تكن الكيريت (8) 44 

3- إن الله اصطفى آدم عليه السلام وشرّفه بذلك. قال 
تعالى: + # إن للَّهأصَطفّ ام نوس وَءَالَ إِبَرحِيمٌ وَدَالَ 
عِمَوَهَ عَلَ الْعَلمِينَ 50 #(”ولا يكون الاصطفاء لمشرك؛ 
وقد أمر ملائكته بالسجود له» يقول عز وجلأ: + وَإدْ 
نا يتيك أسجذو الم سوا إل نيس إن انكر 
َك الكيزريت () 81 

4- أنه لأهمية التوحيد قد أخذ الله العهد والميثاق من 
جميع البشر على التزام أحكامه. وذلك حين أخذ عليهم 
العهد في الذرقبلأن يخلقهم!) قال تعالى: + وَإِد أَحَدَ رَيّكَ 
ماب ادم من طهُورهز ريم وهم ع ْم لد 


عَنفِِنَ () #(")»ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عن 


(3) سورة الذاريات» الآية56. 
() سورة الأعراف» الآية23. 
(”) سورة آل عمرانء الآية 33. 
(7) سورة البقرةء الآية 34. 
9) صوفيءعبد القادر بن ممد عطاء (1423ه)» المفيد في مهمات 
التوحيد»ط1» دار الاعلام» حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» منهج 
القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ص 
00 
() سورة الأعرافء الآية 172. 
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أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي #5 قال: (يُقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: 
نعم» فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد 
أخذت عليك من ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت 
إلا أن تشرك بي)) فهذه شهادة أخذها الله على بني آدم 
وهم في عالم الذر أنه تعالى ريهم وخالقهمء قال 
تعالى :فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشر 19). 

5- إن ذرية آدم عليه السلام من بعده كانوا يدينون 
بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون؛ حتى حدث الشرك 
في قوم نوح عليه السلامء فبعث الله تعالى إليهم نوحا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء يقول تعالى: 
+ لَقَد أَرسَلْنَا ْنَا ِكَ غَومِه- فَعَالَ عو عدوأ لَه مَالكُممَنَ 
إل تالزن ناك 1ك عاق بر لبر 111 
6- كلما انحرفت البشرية عن التوحيد أرسل الله الرسل 
تدعو إلى عبادته وحدهء ونبذ ما يُعبد من دونه» كما قال 
تعالى مخاطبا رسوله : 8 وَمَ1آ أَرَسَلَكا من قَنَلِلكت من 
َسُولٍ لاإ هلا لَه إلا كأ دون (©) 21 . 
7- إنَ أول شرك وقع في الخليقة هو شرك قوم نوح 
عليه السلام» وسبب كفرهم وتركهم دينهم هو غلوهم في 
الصالحين؛ فمعبوداتهم التي عكفوا عليها وتعصبوا لها 
وقالوا عنها: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عُبدتكما قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما. (13) 


1 


(7) البخاري» تمد بن اسماعيل(د.ت) صحيح البخاري» حديث رقم 
4ه دار صادرء بيروت. 

(9!) الغامدي» مد بن عبد الله زريان»(1425ه) حماية الرسول 
ب حمى التوحيد»د.ن»ء ص 13. 

(!!) سورة الأعراف» الآية59. 

5') سورة الأنبياء الآية 25. 

(7') صوفي »المفيد في مهمات التوحيد» مرجع سابق»ص52. 
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المطلب الثاني: القائلون بالتطور 4 الدين. 

زعم الملحدون أن الشرك كان أسبق في الوجود على 
الأرض من التوحيدء وهو قول مبني على إنكارهم للخالق 
جل وعلاء وزعمهم أن الإنسان إنما وُجد من الطبيعة 
حيث كان أميباء ثم تطور بفعل الرطوية حتى وصل بعد 
أزمان عديدة إلى صورة القرد» ثم تطور فصار القرد 
إنساناً4!) فزعموا أن هذا الإنسان أخذ يبحث في ذلك 
الوقت وهو في طور الطفولة البشرية عن إله يعبده» 
فتوجه إلى عبادة الآباء والأجداد» والأشجارء والحيوانات 
الضخمة» والشمس والقمر إلى غير ذلك من الأشياء 
التي يستعظمها في نفسه. ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في 
عقله وأحاسيسه فبدأ يتخلى عن كثير من الآلهة التي 
كان يعبدها حتى توصل في عهد الفراعنة إلى التوحيد» 
ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لا شريك لهء وإنما 
عبادة إله واحد وهو (رع) في زعمهم الذي يُرمز له 
بقرص الشمس وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه 
دليلان (05): 

أولا: القياس على الصناعة. فكما أن الإنسان قد تطور 
في صناعته فهو كذلك تطور في ديانته. 

ثانياً: أن حفريات الآثار دلّتهم على أن الناس وقعوا في 
الشرك وتعدد الآلهة» وأن الإنسان عرف التوحيد متآخراً 
وهذا في الواقع قياس فاسدء واستدلال باطلء فقولهم أن 
الدين كالصناعة قياس مع الفارق لعدة أمور©): 


(*) بوكاي موري س(د.ت) أصل الإنسان بين العلم والكتب 
السماوية» ترجمة: فوزي شعبانء المكتبة العلمية» ص7. 

(”') الخلفء. سعود بن عبد العزيز (2004م) دراسات في الأديان 
اليهودية والنصرانية» المحقق: مكتبة أضواء السلف الرياضء» ط4؛ 
المملكة العربية السعودية» ص32. 

(9!) الأشقر»عمر سليمان(2002م) نحو ثقافة إسلامية أصيلة» ط 
2 عمانء دار النفائس» ص27. 


1 .لامرك (1) 22.10 .عتصتاهم7؟ 
1858-6832 :(عتطتادده) [15511-ء 


أولاً: أن الصناعات شيء ماديء والأديان شيء معنوي» 
فكيف يقاس شيء معنوي غير محسوس على شيء 
مادي محسوس »2 فهو كمن يقيس الهواء على الماء ‏ (17) 


ثانيا: أن الصناعة تقوم على التجرية والملاحظة وتظهر 
النتائج بعد استكمال مقوّماتهاء بخلاف الدين الذي لا 
يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه الحياة الدنيا. 
ثالثا: يلزم من هذا القياس أن يكون الإنسان في هذا 
الزمن صادق التدين خالص التوحيدء لأن الصناعة قد 
بلغت مبلغاً عاليا من التطورء والواقع خلاف ذلك» فإن 
الإنسان أحطّ ما يكون من الناحية الدينية» إذ أن الإلحاد 
متفش في أكثر بقاع العالم» كما يلزم منه أن لا يوجد 
شرك في هذا الزمن» والواقعخلاف ذلك» حيث الشرك 
متفشٍ في الشرق والغرب(18) 
المطلب الثالث: بداية الانحراف 
قال الضحاك في قوله تعالى: +( # وَمَن يَكُلْ مِنْهُمَ إن 
-- 


5 م جد مي در ضع سدم 0 ٍِِ 
له مّن دونه مَدلِكَ حجَرِيهِ جهن م كنيلك خرِى ألظَدِلِمِيتَ 


0 


! 
ءٍُ 8 


يعني من الملائكة» قال: ولم يقل أحد من 
الملائكة إلا إبليس» دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر" 
فهذا أول شرك وقع على الإطلاقولكن متى وقع أول 
شرك في بني آدم؟ اختلفوا فيه على أقوال70): 
القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» 
وقد حكى الطبري في تاريخه رواية تدل عليه؛ وهي: 
ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى 
اليمن» أتاه إبليس فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه 
وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت 


(7') الخلف؛ سعود بن عبد العزيزء دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية» ص 33. 

(5!) المرجع السابقء ص32. 

(5!) سورةالأنبياء الآية .29. 

(7”) الجزائري» مبارك بن ممد الميلي(2001م) رسالة الشرك 
ومظاهرهء تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن محمودء ط1ء دار الراية 
للنشر والتوزيع»ص 1 11. 
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أيضًا نارًا تكن لك ولعقبك» فبنى بيت نارء فهو أول من 
نصب النار وعبدها(!©. 

القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن 
مهلائيل» وهو أبو إدريس عليه السلام» وقد حكاه أيضًا 
ابن جرير في تاريخه» فقال: حدثني الحارث قال: حدثنا 
ابن سعد قال: أخبرني هشام قال: أخبرني أبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت 
الأصنام» ورجع من رجع عن الإسلام.(22) 

القول الثالث:إن أول شرك وقع في بني آدم إنما هو من 
قبل أبناء قابيل» وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كتاب 
الأصنام» قال فيها: أخبرني أبي قال: "أول ما بدت 
الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لما ماتء جعله 
بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه 
آدم بأرض الهند" ثم روى عن أبيه عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: 'وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في 
المغارة فيعظمونه وبيترحمون عليهء فقال رجل من بني 
قابيل بن آدم: يا بني قابيل: إن لبني شيث دوارًا يدورون 
حوله ويعظّمونه» وليس لكم شيءء فنحت لهم صنما 
فكان أول من عملها.(23) 

القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في 
قوم نوح» ويُستدل لهذا القول بما يلي:- 

1 -قوله تعلى: +1 وََالواْ لا دن هنكي ولا درن وا ولا 
سْوَاًا ولا يوت وَيَعُوقَ وَسَدرَا (220 4ا*2» والدليل على أن 
هؤلاء المذكورين كانوا في قوم نوح؛ الروايات الحديثية 
التي وردت في تفسير الآية» ومن أشهرها ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي 


('”) أبوبكرء زكريا (د.ت)» الشرك في القديم والحديث:مكتبة الرشد» 
ص85 11. 
(22) المرجع السابق» ص206. 
(23) المرجع السابق» ص207. 
0 سورة نوحء الآية 23. 
1 ...لامرك (1) 22.10 .عتصتاهم7؟ 
1858-6832 :(ع1ادده) 6-1551 


كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت) وما أخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسيره» قال: (كانوا قومًا صالحين 
...الخ: بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقدرون 


يغوث ويعوق 


بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصوّروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» ويهم يُسقون المطرء 
فعبدوهم) 70 )» وقال ابن القيم: 'قال غير واحد من 
السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوّروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم". (26) 

2 -قوله تعالى: +( كن أَلنَّاسٌ أمَهَ وده مَبَعَتَ أله لين 


سس سارو 1 


يريت وَمَنَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحقّ يحم بين 
مَا جَاءَتُهُمْ البِيِسَت بي 0 فَهَدَى أللَّهُ ألذبت عَامَبَْا لِمًا 


+ مو ده 


أَحَتَلفُواً فيد من نَ الْحَيّ دنه وألله يبهدى 


ا 


4 

ع 

ني 

م 

امم 
6 
1١‏ 

3 ١ 


عباس رضي الله عنهماء قال: (كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحقء فاختلفواء فبعث الله 
0 5 2 28 

النبيين مبشرين ومنذرين).(28). 

4 - وقد قال قتادة: 'ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 
عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى 
شريعة من الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله عز 


(”2) الطبري» مد بن جرير (د.ت) ته 
العلمية » بيروت؛ ص 639. 

(2) سيد قطب(2002م) دراسات إسلامية» ط10» دار الشروق» 
القاهرة». ص 28. 

(259) سورة البقرة» الآية213. 

(5*) الطبري» تفسير الطبريء مرجع سابق»ء ص18. 


تفسير الطبري» دار الكتب 
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وجل نوحاء وكان أول رسول بعثه الله إلى 
الأرض).29) 

5 - وعن عكرمة قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام)فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه 
الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدمء وهي ترجح 
القول الرابع؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل 
هذا كانوا على الإسلام.[60) 

المبحث الثاني: سقوط الحضارات بسبب الشرك 

أنواع الشرك : 

يعرف الشرك الأكبر بأنه: إثبات شريك لله عز وجل في 
خصائصه؛ فيجعل الإنسان ندا لله في ربوبيته» أو في 
ألوهيته» أو في أسمائه وصفاته!!©) قال ابن تيمية: » إِنَّ 
الشرك بالله أعظم ذنب غصي الله به[72), قال تعالى: 
نَهَ لا يَمْف أن يُشْرَكَ بو- وَيَمَرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن ياه ومن 
رذ أت ققد أفركة إقن. عَفِييَا (2 04 وفي 
الصحيحين أنه © سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: : 
تجعل لله ندا وهو خلقك) والند المثل» قال تعالى: «(الزبي 
عل لكا ايواسم ءاول من السّمَاءما قري بد ين 
اكترائرؤقا 34 دق تَخعاو اذا وت 0 

1- الشرك 2ف الربوبية. 

الشرك في الريوبية أحد أقسام الشرك الأكبرء وهو شرك 
يتعلق بذات الله عز وجل» وهو صرف خصائص 
الربوبية كلهاء أو بعضها لغير الله عز وجلء أو تعطيله 
عز وجل عنها بالكليقوخصائص الريوبية هي: التفرد 


(9”) أبويكرء زكريا (د.ت)» الشرك في القديم والحديثمكتبة الرشد» 
ص8 11. 
(29) المرجع السابقء ص 209. 
('”) الحكمي؛ حافظ بن أحمد بن علي (1990م) معارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول المحقق: عمر بن محمود أبو 
عمرء ط1ء ج3» دار ابن القيم» الدمام» ص 516. 
(7*)ابن تيمية» مجموع الفتاوىء ص 88. 
(©“)سورة النساءء الآية 48. 
(**)سورة البقرة» الآية 22 

1 .نامث (1) 22.510 .عمتناه7؟ 

1858-6832 :(ع1ادده) 6-1551 


بالخلق» الرزق» الإحياء والإماتة» الإعطاء والمنع» 
الضر والنفع وغير ذلكء أمّا نوعاه: فهو شرك تعطيل» 
وشرك تمثيل. 

أ- شرك التعطيل:هو تعطيل المصنوع عن صانعه؛ 
وتعطيل الصانع عن أفعاله» ويكون ذلك 

بتعطيل خصائص الريوبية» وإنكار أن يكون الله رب 
العالمين!77). ومن الأمثلة عليه(6)؛. شركفرعون الذي 
عطّل الربوبية ظاهرّاء قال تعالى: +[ فَالَ فَعَوَ وَمَارَبُ 
الْعلّييس () “(”0 »وقال لهامان: +[ وَهَال وَعَوُ يَهنَمَنُ 


أبن لي صرحا له السب ل تتا ار 


١ 


2 
0 
0 


ا د ؛ ومن هذا الشرك 7 شرك أهل 


وحدة الوجود» وابن سبعينء» وغيرهم الذين يقولون إن 
الخالق عين المخلوق؛ فعطّلوا لله عز وجل عن أن يكون 
رب العالمين» ولم يُفرقوا بين رب وعبد. 

ب- شرك التمثيل (الأنداد):هو التسوية بين الله وخلقه 
في شيء من خصائص الربوبية» أو نسبتها إلى غيره 
عز وجل7*). ومن الأمثلة عليه!!4). شرك النصارى 
الذين اتخذوا معه أريابا فجعلوه ثالث ثلاثة؛ وشرك 


(”2) الجوزية» ممد بن أبي بكر بن أيوب (1997م) الجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»ء ط1ء دار المعرفة» 
المغرب» ص231. 

(*) المقريزيء تفي الدين (1989م) تجريد التوحيد المفيد 
المحقق: طه ممد الزبني؛ الجامعة الإسلامية»ط]» المدينة المنورة» 
ص 69. 

(7*) سورة الشعراء» الآية 23. 

() سورة غافر» الآية 36- 37. 

(””) القنوجي» صديق بن حسن خان البخاري» (1995م)الدين 
الخالص» تحقيق: مد سالم هاشمء» ط1ء دار الكتب العلمية, 
ص115. 

(9*) البريكان» إبراهيم(د.ت) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند 
السلفء دار إبن القيم ص147 

('*) المقريزي» تجريد التوحيد المفيد» المرجع السابق» ص25-21. 
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المجوس القائلين بأن للعالم ربين أحدهما خالق للخير» 
والآخر خالق للشر وشرك الصابئة الذين زعموا أن 
الكواكب هي المدبّرة لأمر العالم؛ وشرك القدرية القائلين 
بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه؛ وشرك عبّاد القبور 
الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت 
فتقضى الحاجاتء. وثفرج الكريات وتنصر من دعاهاء 
وتحفظ من لاذ بحماهاء ومثلهم مزاعم غلاة الصوفية في 
الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» ويتصرفون في الأكوان» 


لتك 


2/ الشرك 2 الأسماء والصفات: 
تعريفه: هو التسوية بين الله والخلق في شيء من 
الأسماء والصفات؛ بأن يجعل لله عز وجل ندا في 
أسمائه وصفاته؛ فيسميه بأسماء الله أو يصفه بصفاته» 
ونوعاه: شرك تشبيه» وشرك اشتقاق. 

1- شرك التشبيه .هو أن يثبت لله تعالى في أسمائه 
وصفاته من الخصائصء. مثل ما يثبت للمخلوق من 
ذلكومن الأمثلة عليه قول القائل: إن يدي الله مثل أيدي 
المخلوقين» واستواءه على عرشه كاستوائهم»ء» ونحو 
ذلك .(43), 

2- شرك الاشتقاق.هو أن يشتق من أسماء الله عز 
وجل المختصة به اسمّاء ا به ييه من 
الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى : 0 ومن الأمثل 
عليه: ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء لآلهتهم 
الباطلة من أسماء الإله الحق سبحانه وتعالى: # وَيلَِ 
الأتهة للى فأدغوة يبا وروأ ادن يلْحِدُورت 


بط رو 


ألا سما يها ودروأ 


. 2 3001 ع 
0 أسمليهء 
2 2 


(5*) سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (2002م) تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 
المحقق: زهير الشاويشء»ط]ء المكتب الاسلامي» بيروت » ص 
6. 

(43) البريكان» القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» مرجع 
سابق» ص147. 

() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ص516. 


1 .نامث (1) 22.510 .عمتناه7؟ 
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ما كنأ يَعَمَنُوَ (2 7(7".(يلحدون) أي: 
يكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: اشتقوا 
العزى من العزيز» 
3/الشرك 4 الألوهية: 

من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد: 

1- شرك الدعاء.هو دعاء غير الله من الأنبياء» 
والأولياء» وغيرهم» فيما لا بقدر عليه إلا الله عز وجل» 
فمن دعا أو استغاث أو استعان أو استعاذ بغير اللهء 


واشتقوا اللات من الله. 


فيما لا يقدر عليه إلا الله من طلب رزق» أو شفاء 
مريضء أو إحياء ميت»ء أو غير ذلك؛ فقد أشرك مع الله 
غيره» سواء أكان ذلك الغير نبيا أو ولياء أو جنياء أو 
غير ذلك من المخلوقات7/) ٠»‏ يقول العلامة ابن القيم 
معدّدًا أنواع الشرك الأكبر: "ومن أنواعه طلب الحوائج 
من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل 
شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعا؛ فضلا عمن استغاث به وسأله 
قضاء حاجته27*) ومن الأدلة على أن دعاء غير الله 
يدع مَمَ أله لها َاحَرَ لا 
نَهُه لَا فيح كرو 
(14725). فهذا سيقدم على ريه فيجازيه بأعماله» ولا 
ينيله من الفلاح شيئا؛ لأنه كافر (060. 


شرك قول الله عز وجل: #[ ومن 


رن ل به َإِنَمَاحِسَابهُ عند ل ريو ود إِنَه 


2/ شرك الشفاعة ,تُعرف الشفاعة بأنها انضمام شيء 


إلى آخرء ناصرا له وسائلا عنه؛ فهي مأخوذة من شفع 


(7) سورة الأعرافء الآية 180. 

() عبد الرزاق» عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة بن دعامة 
السدوسيء السيوطيءعبد الرحمن بن أبي بكر(د.ت)الدر المنثور 
في التفسير المأثور, ج3:(دءن) ص 72 2. 

(7*) القحطاني؛ سعيد بن علي(د.ت)نور الهدى وظلمات الضلال 
في ضوء الكتاب والسنة» ص47. 

(5*) ابن القيم »الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء 
والدواء » مرجع سابق» ص 5. 
(2) سورة المؤمنون الآية 117. 

لله ابن السعديء عبد الرحمن(د.ت) 
تفسير كلام المنان »د.ن2» ص 188 


تيسير الكريم الرحمن في 
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الشيء شفعاء إذا ضمَّ مثله إليه» وجعله زوجًا (!5), 
والشفاعة المرادة هنا هى تلك التى تتعلق بالآخرة62) , 
كطلب الشفيع مغفرة ذنوب المشفوع له او التجاوزن عن 
سيئاته» أو غير ذلكيقع هذا الشرك إذا اتخذ العبد من 
دون الله أنداداء فصرف لهم نوعا من أنواع العبادة أو 
كلها وتقرب بعبادتهم إلى الله زاعمًا أن معبوداته هذه 
تشفع له عند الله وتقريه منه زلفىء قال تعالى: 

وَيَصَبُدُوت ين ذو أله مَا لا يَسْرَُهُمَ ولا يتَمَعْهُمَ 


عه سوسم الس سه اسل 5 ومع 


وَيَفُولورت هلؤلاء شفعكونا عند الله قل نيتو أَلَّدَ يما لا 


تم ع 0 لج لخر سس رخل ع عرص عر 


يَحْلم و و شري فى الأرض سبحَنَة. وَكَنلَ عمًا 


3/ شرك النية والإراده والقصد: وهو أن ينوي العبد 
ويريد ويقصد بعمله جملة وتفصيلا غير الله عز وجلء» 
أو هو العمل الصالح للدنيا فقطء أو هو الذي يعمل 
العمل من غير إيمان» أو كان غرضه وهدفه الحياة 
اللنيا قط قل تعلى: + مَنكَانَ ‏ يُرِيدُ الحيّرة لديا 
وها نف لم كلهم وها وهر مالا صو (8) أوكيك 
َل لك فى الآيزة إلا الكارٌ حيط مَا صَكَمُوأنيها 
وَبنطِلُ نَاحكَانوا يصَمَلُونَ 2 54/4 . 

4/ شرك الطاعة: هو مساواة غير الله بالله في التشريع 
والحكم» أو طاعة العلماء والأمراء في المعصية» مع 
استحلال ذلك 2737 فكل من أطاع مخلوقا في تحريم 
الحلال» أو تحليل الحرام؛ فهو مشرك شرك طاعة» يقول 
الشيخ مد الأمين الشنقيطي:9”)إن الذين يتبعون القوانين 


('2) المعجم الوسيط» مرجع سابق» ص 487. 

(55) عبد القادر بن مد عطا صوفي(د.ت) المفيد في مهمات 
التوحيد » (د.ن) ص 118. 

(©) سورة يونسء الآية 18. 

(5) سورة هود الآية 15- 16. 

(””) عبد الرحمن بن حسن (د.ت)» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» 
ص 15. 

(5) الشنقيطيء ممد أمين (د.ت) أضواء البيان في تفسير الفرآن» 
د.ن» ص 84. 


1 .مث (1) 22.510 .عمتناه7؟ 
1858-6832 :(ع12ادده) 6-1551 


الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
مخالفة لما شرّعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلوات 
الله وسلامه عليهمء أنّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا 
من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهمقال 
اللدعز وجل +( أعكذكا ا أ أَحَبارَهُم وَرَهستَهُمْ أربابا 
0 م 576 إل 
ةا إلا هن 
متُريكوت 0 1 : 
5/ شرك المحبة.وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل 
لله والخضوع له» وتعظيمه» وطاعته وإيثاره » وهي ثلاثة 
أنواع: 

أ- محبة واجبة: محبة طاعة الله والانقياد له(ةة) وهي 
محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة» 
وإيثار المحبوب على غيره؛ فهذه المحبة خالصة لله لا 
يجوز أن يشرك معه فيها أحد. (9©, 

ب - محبة محرمة» أو شركية: وهي صرف تلك المحبة 
الواجبة لله عز وجلء إلى غيره؛ فمن أحب غير الله حب 
ذل وخضوع., فقدم طاعته على طاعة الله وآثر محابه 
على محاب اللهء فقد جعله ندا لله. 

جح محبة طبيعية أو جبلية ة: وهذه مباحة ما لم تصل 
إلى تعظيم المحبوب إلى ١‏ الحد الذي لا يليق إلا بالله عز 
وجلء ومن أمثلة هذه المحبة حب الإنسان لوطنه؛ والوالد 


0 0-0 ا وذي المال لمالهء وغير 


20110 


مرك السك وَالْسَنِينَ وَالْفتنطير ] وق 05 


4 5 ل رصح 6و رموسراءه فه رم - 
الْنِضة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ والأشني وَالْكَرَبْ ذلك متدعٌ 


(05) سورة التوبة» الآية 31. 

(5”) الواحدي؛ علي بن أحمد(د.ت) الوسيط في ته 
دار الكتب العلمية» بيروت » ص 136. 

() صالح الفوزان(د.ت)الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ص 74. 
(0) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ص371. 


تفسير القران» ج1ء 
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مجلة العلوم والبحوث الإسلامية 


1 (1) 22 عممتا1ه0؟ 


السبز الأنا وامونكة قرف لتقا 8 6114 ف إذا 
صرف المحبة الواجبة لله سبحانه وتعالى» لغير الله عز 
وجلء فقد أشرك في المحبة. 

6/ شرك الخوف.هو عبدية القلب التي لا يجوز تعلقها 
بغير الله عز وجل؛ فيخاف العبد مولاه سبحانه وتعالى 
أن يصيبه بما يشاء من العقويات والمصائب» 
والأوصاف؛ ويخاف مما توعد به العصاة في الآخرة من 
النكال والعذاب» وهذا هو الخوف الواجب صرفه اله عز 
وجل» ولا يجوز أن يُصرف لكائن من كان سوى الله 
ل . (62), 

أنواع الخوف: 

أ- خوف واجب: هو الخوف من الله عز وجل أن 
يصيبنا بما يشاءء والمطلوب فيه أن يحمل صاحبه على 
فعل المأمورات» واجتناب المنهيات والمحظوراتء» وهذا 
الخوف يجب أن يكون مقترنا بالرجاء والمحبة؛ بحيث لا 
يكون خوفا باعثا على القنوط من رحمة اللهء أو اليأس 
من روح الله عز وجل. 

ب- خوف طبيعي: وهو الخوف مما يخاف منه طبعاء 
كالخوف من السباع كالأسد ونحوه والعدو المبغت» وغير 
ذلك؛ مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحدهء وهذا 
الخوف مباح» وهو غير مذموم» وقد وقع لموسى عليه 


0201 


لسلام يقول تعلى حليا عه دَالَ َال + خَرَي بتهَا حلا 


ِِ 


2 
0117 ل مسح مم 


اناري عق وذ لكر لي (1)5 اواك 
ج- الخوف المحرم» وهو قسمان: 

1/ الخوف السري (الاعقدي) وسمي اعتقاديا لأن محله 
القلب» وهو الخوف من غير الله أن يؤثر فيه» أو يصيبه 
لما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ من مرضء أو منع 


رزقء أو إصابة بفقرء أو نحو ذلك يقدرته 


('©) سورة آل عمران الآية 14. 
(©©) صوفيء المفيد في مهمات التوحيد» ص 124. 
(9©) سورة القصصء الآية 21. 
1 .اث (1) 22.510 .عمتناه7؟ 
1858-6832 :(عت1ادده) [15511-ء 


ومشيئته كما قال الله عن قوم هود عليه السلام إنهم 


ص« ود اس سد 


قلواله: مَالَ تَمَالَ: ‏ إِنَتَعولُ إِلَا اسك بحس َالِهَيِنَاسُوء 
َال إن ميد الله وَآمْبَهوَا أن برعة يَمَا ففركرى (8) “65(4. 
وهذا الخوف هو الخوف الشركي؛ فمن وقع فيه وقع في 
الشرك الأكبر. 

2/ الخوف العملي: 67). وهو الخوف من الناس المؤدي 
إلى ترك الواجبء أوالمؤدي إلى عمل المحرم. 

من الشرك 4 الألوهية: 

1 - الذبح لغير الله: إن الذبح عبادة عظيمة» فلا يجوز 
أن تُصرف لغير الله تعالى؛ فالله هو المحيي وهو 
المميت؛ لذا فهو المستحق للعبادة سبحانه» والعبد المسلم 
المؤمن يجعل حياته ومماته وذبحه وصلاته وجميع 
عباداته لله سبحانه وتعالى7). 

3- النذر لغير الله: النذر هوإلزام المكلف نفسه بعبادة 
لله جل وعلاء إما مطلقاء وإما بقيدء قال الله تعالى: 
+ يض ْو وَيَاوْنَ يَْمَاكانَ . رُم منعيليرا 20 )(20؛ وفي 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»7”) وفي الحديث مسائل: 

1- وجوب الوفاء بالنذر. 

2- إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 

3- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.(70) 


(6) صالح بن عبد العزيز بن تمد بن إبراهيم آل الشيخ (2003م) 
التمهيد لشرح كتاب التوحيدء ط3» دار التوحيدء ص 39. 

(7©) سورة هودء الآية 54. 

(9) عبد الرحمن بن حسن (د.ت)» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» 
ص 489. 

(79©) المرجع السابق» ص489. 

(©) سورة الإنسان» الآية 7. 

(7©)البخاري» ممد بن إسماعيل (د.ت) صحيح البخاري؛ حديث 
رقم6696» دار صادر ٠»‏ بيروت. 

(5) صالحء التمهيد لشرح كتاب التوحيدء مرجع سابق» 

ص 157:2158. 
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مجلة العلوم والبحوث الإسلامية 


1 (1) 22 عممتا1ه0؟ 


ب/ الشرك الأصغر: 

يُعرف الشرك الأصغر بأنه: مساواة غير الله بالله في 
هيئة الفعل وأقوال اللسان» أو كل ما أطلق عليه الشرع 
وصف الشركء لكنه لا يخرج من الملّة!!7أفهو جميع 
الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشركء كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الل 
وكيسير الرياء ونحو ذلك./72) 

1- الرياء:مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء: وهو أن 
يْري الناس أنّهِ يعمل عملاً على صفة وهو يضمر في 
قلبه صفة أخرىء فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت 
فيه النية لله تعالى» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لها فيُحمد صاحبهاء والفرق بينه وبين السمعة أن 
الرياء هو العمل لرؤية الناسء والسمعة العمل لأجل 
سماعهمء فالرياء يتعلق بحاسة البصرء والسمعة بحاسة 
السمع؛ ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يُحدث به 
الناس» قالالله تعالى: فَالَتصَاك:# فنا آنأ مسر ملك بو 
نتم بت ويد قوكة ينالئة ريد لتقمل دسا 
وَلَاجْمْرة بعاد َي ندا (20) 4ل “يقول تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم: قل يا مد للناس: إنما أنا بشر مثلكم» 
أي: في البشرية ولكن الله مَنَّ عليّ وفضلني بالرسالة» 
وليس لي من الربوبية ولا من الألوهيه شيءء بل ذلك لله 
وحده لا شربك له.(74) 


(!7) عبد العزيز العبد اللطيف(د.ت)الإخلاص والشرك الأصغرء 
د.نء ص30. 

(72) ابن سعديء تفسير ابن السعدي» مرجع سابق»ء ص24. 
(7)سورة الكهفء الآية 110. 

(*) سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (2002م) تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 
المحقق: زهير الشاويش.ط]» المكتب الاسلامي» بيروت دمشق» 
ص 452. 


1 ..1تتامرث (1) 22.10 .عصتاهم7؟ 
1858-6832 :(عتلادده) [15511-ء 


2- تعليق التمائم: (الرقى) جمع رقية وهي العُوذة التي 
يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفاتء ويُسمُونها العزائم» وهي على نوعين(5): 

النوع الأول: ما كان خاليا من الشرك بأن يُقْرأْ على 
المريض شيء من القرآنء أو يُعَوّذْ بأسماء الله وصفاته؛ 
فهذا مباح» لأن النبي 5 قد رقى وأمر بالرقية وأجازهاء 
فعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ 
رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»قال السيوطي: 
وقد أجمع العلماء على جواز الرُقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته» وأن 
تكون باللسان العربي وما يُعرف معناه» وأن يُعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى وكيفيتهاء وأن 
يقرأ وينفث على المريضء» أو يقرأ في ماء ويُسقاه 
المريضء كما جاء في حديث ثابت بن قيس: «أن النبي 
أخذ ترابا من بطحانء؛ فجعله في قدح, ثم نفث عليه 
وصبّه عليه». 1 

النوع الثاني: ما لم يخل من الشركء وهي الرقى التي 
يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة 
والاستعاذة به كالرقى بأسماء الجن» أو بأسماء الملائكة 
والأنبياء والصالحينء» فهذا دعاء لغير الله وهو شرك 
أكبر» أو يكون بغير اللسان العربي» أو بما لا يُعرف 
معناه» لأنه يُخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يُعلم 
عنه؛ فهذا النوع من الرقية ممنوع.(76). 

التمائم: جمع تميمة وهي ما يُعلق بأعناق الصبيان 
لدفع العين» وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء» 
وهو على نوعين: النوع الأول من التمائمما كان من 
القرآن» بأن يكتب آيات من القران أو من أسماء الله 


(75) شحادة الناطور وآخرون(د.ت) مدخل إلى تاريخ الحضارة» 
د.ن» ص 29. 

59) الفوزان » الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » مرجع سابق» ص 
08 
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مجلة العلوم والبحوث الإسلامية ‏ «** 1 (1) 22 عنتن1ه0؟ 
وصفاته ويعلقها للاستشفاء بهاء فهذا النوع قد اختلف 4- التطير.ما جاء في التطيرقول الله تعالى: 50 


العلماء في حكم تعليقه على قولين:- 

القول الأول: الجوازء وهو قول عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وهو ظاهر ما رُوِي عن عائشة وبه قال أبو 
جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وحملوا 
الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم» على التمائم 
التي فيها شرك.777) 

القول الثاني: المنع من ذلكء وهو قول ابن مسعودء 
وابن عباسء» وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر 
وابن حكيم؛ ويه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب 
وأحمدء وفي رواية اختارها كثير من 
أصحابه»ء وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بما رواه ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتّولة شرك»787) 
وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه «أنه كان مع 
النبي ؛# في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في 


(7أوعن 


ابن مسعود 


رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قَطِعَتْ» 
الله عليه وسلم يقول: «إن الرقىء والتمائم» والتولة شرك» 
(أخرجه أحمد) و(التولة) شيء يصنعونه يزعمون أنه 
يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

3- التبرك بالحجر والشجر ونحوهاء (التبرك) هو 
طلب البركة» وقد يكون مشروعاً وقد يكون ممنوعاً. فمن 
المشروع التبرك بالنبي 2 وبآثاره» ومنه طلب الدعاء من 
الصالحين؛ لأن السنة قد وردت بذلك» ومن الممنوع 
التبرك بآثار الصالحينء أو بقبورهم وبالأشجار والأحجار 


وغيرها (80,. 


(5”) المرجع السابق» ص 88. 
ف ابو داؤود» سنن أبو داؤود» حديث رقم 53.. 
00( البخاري» صحيح البخاري» حديث رقم3005. 
(7*) حطيبة؛ الشيخ الطبيب أحمد(د.ت) فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلاميةء ص 10. 
1 .لامرك (1) 22.0 .عتصتاهم7؟ 
1858-6683 :(عت1ادده) [15511-ء 
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عَوَنَوْ2ْ لَه كرت رن 4 تصِيهم سَيدكَة يطَيرُوأ 
3 0 


يمومئ وَمَن مَعَهُه ألا نما طُبِرَهُمٌ م عِندَ هه ولح كر رهم لا 

يَعَلمُون (5 114 .وقوله: ا ل ته 
زف بل أر مو رفرس (3) 214 
رضي الله عنه أن رسول الله ؟ قال: (لا عدوىء ولا 
0 0 هامةق ولا 0 زاد 0 0 نوعء 3 
: (لا عدوىء» ولا طبار ويعجبني الفأل» قالوا: وما 
الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)7**) ولأبي داود بسند صحيحء 


عن أبي هريرة 


عن عروة بن عامرء قال: 'ذكرّت الطْيّرّة عند رسول الله 
فقال: (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم 
ما يكرهءفليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت», ولا يدفع 
السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بك).(65. 

5- الحلف بغير اللّه: (الحلف) هو اليمين» وهي توكيد 
الحكم بذكر مُعظّم على وجه الخصوص والتعظيم حق 
لله تعالى فلا يجوز الحلف بغيره» فقد أجمع العلماء على 
أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته» وأجمعوا 
على المنع من الحلف بغيره» والحلف بغير الله شرك لما 
روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله 
قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
(أخرجه الترمذي) وهو شرك أصغرء إلا إذا كان 
المحلوف به معظًّما عند الحالف إلى درجة عبادته له 
فهذا شرك أكبرء كما هو الحال اليوم عند غُبّاد القبور» 
فإنهم يخافون من يُعظمون من أصحاب القبور أكثر من 
خوفهم من الله وتعظيمه؟)وأصل الشرك أن تعدل بالله 


') سورة الأعراف, الآية 131. 
7) سورة يسء الآية 19. 
8 
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85) السعدي» تفسيرالسعدي 3 ص 104. 
“ة) الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » مرجع سابق » 
ص92. 
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تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحدهءفمن عبد 
غيره أو توكل عليه فهو مشرك به» كمن عمد إلى كلام 
الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض 
الاشعار 7*أرُوى عن النبي ة أنه قال:(فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)(58. 

وأخيراً . يمكن القول أن الشر كامن في بعض النفوس 
فلا تأبى تغبيره إلى الخير والشيطان واقف في طريق 
الحق يمنع عنه مَن أطاعوه واستجابوا لدعوتهء فلذلك 
ظهر التكذيب للأنبياء والشرك و انحراف البشرية عن 
التوحيد مما كان له كبير الأثر في سقوط الحضارات. 
ويري الباحث إن مما يميز الدين الإسلامي أنه دين 
متكامل» فهو يقدم تصوراً كاملاً للحياة» ويجعل من 
الحياة الدنيوية والأخروبة» والجسد والروح» وحدة لا 
تنفك؛ فالبناء الحضاري في الإسلام بناء كامل وشامل» 
وإنجاز مادي محكوم بالقيم العليا التي يُقررها الإسلام» 
فالحضارة الإسلامية هي حضارة العلم والإيمان» 
تستهدف الرقي بالإنسان من جميع الجوانب: الجانب 
الروحي؛ والمادي» والعقلي» لكي ينمو نموا كاملآء وأي 
خلل في أي جانب من الجوانب يؤدي إلى تمزق 
الإنسان» وحيرته» وتشتته» ومن هنا نقول إن التخلف 
عن الإسلام هو تخلف في جميع مناحي الحياة» 
ونستطيع أن نقول: نشأت من التخلف العقدي "كل ألوان 
التخلف التي أصابت العالم الإسلامي: التخلف العلمي» 
والحضاري؛ والاقتصاديء والحربيء والفكريء» والثقافي» 
وقد تختلف النسبة بين العوامل المختلفة التي أدت إلى 
التخلف العقدي في تأثيرها في كل نوع من أنواع 
التخلف... ولكنها موجودة في مجموعهاء وعاملة في كل 
مجال من مجالات التخلف التي ترتبت أصلاً على 
التخلف العقدي, واستمدت منه"؛ وهذه الحقيقة أشار إليها 
كثير من العلماء» إذأفالغياب الحضاري. أو الأزمة 
الحضارية التي تعاني منها الأمة المسلمة اليوم هي أزمة 


(”*) ابن تيمية » مجموع الغتاوي ص344. 


(**)الترمذيء ممد بن سورة» سنن الترمذي» حديث رقم2865. 
1 ...لامرك (1) 22.10 .عتصتاهم7؟ 
1858-6832 :(عطت[ده) 5511]-ء 


فكر أولاً وقبل كل شيءء لأن العقل المسلم قد توقف عن 
العطاء؛ حتى انتهينا إلى هذا الغياب الحضاري. 
الخاتهة : 


. التوحيد هو فطرةً في الأصل والأساس للبشر. 
2. التوحيد هو الأصل والقول الحق في كل الأديان. 
3. الإسلام لا يعني الدين فقط ( العبادات والشعائر )» وإنما 


يعني هذا التراث الحضاري الضخم الذي تأسس وامتد 
في مملكة الإسلام العريضةء التي كانت تشغل أكبر 
مساحة في العالم القديم» والتي امتدت في حكمها 
ووحدتها أكثر من ألف وثلاثمائة عام. 


. إن الحضارة في أسسها الثقافية مرتبطة بالدين بشكل 


جوهري لأنها " تجسيد لدين شعب ما " فكلٌ من الثقافة 
والدين يخدمان الهدف العظيم نفسه؛ " إن أي دين مادام 
مستمرا وعلى مستواه الخاص» يعطي معنى واضحا 
للحياة» ويقدم إطارا للثقافة» ويحمي جموع البشرية من 
السأم واليأس» ومن مهمات الثقافة أن تمنح الحياة 
الهدف والمعنى. 


. تنبع الرؤية الإسلامية للحضارة من منطلقات الدين 


الإسلامي» ونظريته الشاملة للكون والحياة وشؤون 
الناس» وهي نظرة تتجاوز الإطار الديني الذي يحصر 
الإسلام في العبادات وأداء الطاعات» إلى التربية 
الشاملة للفرد» وجعله إيجابيا في حياته الدنيوية» ساعيا 
للخيرء وعمارة الكون» ناشدا مرضاة الله وجناته في 
الآخرة. 

ثانياً : التوصيات : 


. لابد من للإلتزام بمجموعة من القيم والأخلاقيات 


والسلوكيات» التي تسمو بالنفس الإنسانية إلى مدارج 
علياء فتتوحد ذاتها مع الرسالة الريانية» ونتخلص من 
أدران الشهوات الحيوانية»؛ فلا ننظر إلا إلى عمارة 
الأرض باستغلال خيراتها حق الاستغلال» ونشر القيم 
العليا بين الناسء وأهمها الإيمان بالله»ء والعدالة» 
والمساواة بين الناس. ويهذاء فإن هذه الرؤية تجمع ما 
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بين الاتجاه الروحي الذي يرى الحضارة أساسها بناء 
الفرد والرقي بمداركهء والسمو بقيمه ورؤاه وسلوكياته . 

. أن تتجه العناية في مناهجنا التربوية إلى الاهتمام 
اهتمامًا بالعًا بالجانب الإيماني؛ لأنه هو الذي يصوغ 
شخصية الإنسان صياغة سليمة متكاملة» وهو العامل 
الأساس في بناء الأمم والحضاراتء فالإيمان هو الذي 
يدفع الإنسان إلى بنائها. 

. يجب أن تنال دراسة السنن الربانية في الكون والحياة 
والإنسان اهتمامًا يليق بها في الدراسات القرآنية بخاصة» 
وفي سائر الدراسات العلمية» ويساعد على ذلك أن تكون 
مقرراً دراسياً في أقسام الدراسات الإسلامية والإنسانية 
المصادر والمراجع 

٠‏ القران الكريم 

٠‏ الفيروزآبادي» مجد الدين بن يعقوب(د.ت) القاموس 
المحيط. 

. المصريء. أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج 
(1995م) آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد» تقديم: 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار الكتاب والسنة» 
كراتشي» باكستان» مكتبة دار الحميضيء؛ ط]ء الرياض 
المملكة العربية السعودية. 

. صوفيء عبد القادر بن مد عطاء (1423ه)ء» المفيد 
في مهمات التوحيدء»ط]» دار الاعلام» حمود بن أحمد 
بن فرج الرحيليء منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ البخاريء؛ ند بن اسماعيل(د.ت) صحيح البخاري» دار 
صادرء بيروت. 

. الغامدي. ممد بن عبد الله زريانء(1425ه) حماية 
الرسول كَل حمى التوحيد» د.ن. 

. بوكاي موري س(د.ت) أصل الإنسان بين العلم والكتب 
السماوية» ترجمة: فوزي شعبانء المكتبة العلمية. 

. الخلفء. سعود بن عبد العزيز (2004م) دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» المحقق: مكتبة أضواء 
السلف الرياضء ط4ء المملكة العربية السعودية. 
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الأشقرءعمر سليمان(2002م) نحو ثقافة إسلامية 
أصيلةء ط 12»: عمانء دار النفائس. 

الخلف. سعود بن عبد العزيزء دراسات في الأديان 
اليهودية والنصرانية. 


ومظاهرهء» تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن محمود» 
ط1]ء دار الراية للنشر والتوزدع. 


. أبويكرء زكريا (د.ت).» الشرك في القديم والحديث» مكتبة 


الرشد. 


. الطبري» كد بن جرير (دءت) تفسير الطبري» دار 


.سيد قطب(2002م) دراسات إسلاميةء ط10» دار 


الشروقء القاهرة. 


. أبويكرء زكريا (د.ت)» الشرك في القديم والحديث» مكتبة 


الرشد. 


. الحكمي» حافظ بن أحمد بن علي (1990م) معارج 


القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول المحقق: 
عمر بن محمود أبو عمرء ذلا ج23 دار ابن القيم» 
الدمام. 


.الجوزية» تمد بن أبي بكر بن أيوب (1997م) الجواب 


الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء 
طلء دار المعرفة» المغرب. 


المدينة المنورة. 


. القنوجي»ء صديق بن حسن خان البخاري؛ء (1995م) 


الدين الخالص» تحقيق: هد سالم هاشمء» ط1ء. دار 
الكتب العلمية. 


. البريكان» إبراهيم(د.ت) القواعد الكلية للأسماء والصفات 


عند السلف, دار إبن القيم. 
سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (2002م) 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد المحقق: زهير الشاويش. ط]ء 
المكتب الاسلامي؛ بيروت. 
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1. عبد الرزاق» عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة بن 
دعامة السدوسيء. السيوطي. عبد الرحمن بن أبي 
بكر(د.ت) الدر المنثور في التفسير المأثورء ج23 
(د.ن) . 

2. القحطاني» سعيد بن علي(د.ت) نور الهدى وظلمات 
الضلال في ضوءٍ الكتاب والسنة»ء مطبعة السفيرء 
الرياض. 

3.بن السعديء عبد الرحمن(د.ت) تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان » د.ن. 

4. عبد القادر بن مد عطا صوفي(د.ت) المفيد في مهمات 
التوحيد » (د.ن) 

5. الشنقيطي: د أمين (د.ت) أضواء البيان في تفسير 
الفرآن» د.ن. 

6. الواحديء علي بن أحمد(د.ت) الوسيط في تفسير 
القرآن» ج1» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7.صالح الفوزان(د.ت) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإزشاد. 


1 .نامث (1) 22.510 .عمتناه7؟ 
1858-6832 :(ع1ادده) [15511-ء 


8.صالح بن عبد العزيز بن مد بن إبراهيم آل الشيخ 
(2003م) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء ط3» دار 
التوحيد. 

9. البخاري» محد بن إسماعيل (د.ت) صحيح البخاري» 
حديث رقم6696)» دار صادر » بيروت. 

0. صالحء التمهيد لشرح كتاب التوحيدء مرجع سابق» 
ص 158:157. 

1. عبد العزيز العبد اللطيف(د.ت) الإخلاص والشرك 
الأصغرء د.ن. 

2. سليمان بن عبد الله بن د بن عبد الوهاب (2002م) 
تير العزين. الحميد في شرح كتاب: التوحيدا الثى. هؤ 
حق الله على العبيد المحقق: زهير الشاويش. ط]ء 
المكتب الاسلامي» بيروت دمشق. 

3. شحادة الناطور 
الحضارة» د.ن. 

4. حطيبة» الشيخ الطبيب أحمد(د.ت) فتح المجيد شرح 


آخرون(د.ت) مدخل إلى تاريخ 


كتاب التوحيد» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 
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